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لا تمــر الولايــات المتحــدة بأفضــل حالتهــا في هــذه الأوقــات، لا مــن حيــث الســياسة ولا الاقتصــاد، أمــا
السياسة فصعود المرشح عن الحزب الجمهوري دونالد ترامب والأفكار التي ينوي تطبيقها في حال
وصوله إلى سدة الرئاسة، التي تن بسياسة الانغلاق والانكفاء وتشجيع السياسات الحمائية وتخلي
الولايات المتحدة عن دورها القيادي في العالم الذي اضطلعت به طوال الأعوام السابقة، ومن جهة
أخرى فإنه نذير لبروز تيار اليمين الذي ينادي بإخراج المهاجرين ورفض سياسات السوق الحر ونبذ

العديد من الاتفاقيات العالمية الموقعة والوحدة بين الدول.

أمــا الاقتصــاد، فمنــذ انــدلاع الأزمــة الماليــة العالميــة في العــام  والولايــات المتحــدة تعــاني مــن عــدم
خروجهــا مــن نفــق الأزمــة الماليــة لتــواجه شبــح مشاكــل وعــدم اســتقرار في الوضــع العــام للاقتصــاد

والأسواق المالية.

يوم الحساب قادم

كــارل إيكــان المســتثمر والمليــاردير المعــروف في الولايــات المتحــدة برؤيتــه الاقتصاديــة ســواء في الاقتصــاد
ــة الاســتثمار Icahn  Enterprisesحيــث تحظــى الأمريــكي أو في العــالم، وهــو مؤســس ومــدير شرك
توقعاته باهتمام وسائل الإعلام المحلية بشكل واسع النطاق، ويذكر أنه قام في وقت سابق من العام
الجاري، ببيع حصته في شركة آبل الأمريكية، والبالغة . مليون سهم، بعد إعلان الشركة انخفاض
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إيراداتها في الربع الأول من ، والتي تعد المرة الأولى منذ  عامًا.

في مقابلــة لــه مــع وكالــة بلومــبيرغ الاقتصاديــة، توقــع كــارل أن مســتقبل ســوق الأســهم في الولايــات
المتحدة قاتمًا وأن الاستثمار في الأسهم في هذه الأوقات في غاية الخطورة على حد وصفه، وتوقع أن
يوم الحساب قادم، فقيمة السوق مبالغ فيها بشكل كبير فمؤشر ستاندرد آند بورز  مقدر بأعلى

من قيمته بنحو  مرة.

مستقبل سوق الأسهم في الولايات المتحدة قاتمًا والاستثمار في الأسهم في
هذه الأوقات في غاية الخطورة

وعزا كارل الضعف الحاصل في الأسواق إلى أسعار الفائدة الصفرية ولبرامج إعادة شراء الأسهم، إذ
إن كـثرة القـروض الرخيصـة سـتؤدي إلى تضخيـم فقاعـات الأصـول، وانفجارهـا الحتمـي سـوف يخلـق
أزمة مالية أخرى، وقال: “مازلت أتوخى الحذر الشديد بخصوص سوق الأسهم الأمريكية، وأتوقع

يوم الحساب ما لم يضخ تحفيز مالي من نوع ما”.

ولفت أيضًا أن قوة الدولار خلال الفترة السابقة أثرت بشكل سلبي على أعمال الشركات الأمريكية
ذات التواجــد الــدولي، فعــدد كــبير مــن الشركــات المدرجــة تحــت مــؤشر ســتاندرد آنــد بــورز  عالميــة

النشاط، تنخفض أرباحها بعد تحويلها إلى الدولار الأمريكي.

%. يكية سالب الإنتاجية الأمر



كما أشار تقرير على موقع CNN Money أن الاقتصاد الأمريكي يعاني من مشكلة قلة الإنتاج، ففي
فــترة التســعينات وحــتى عــام الـــ  شهــدت الأســواق الماليــة طفــرة التكنولوجيــا، وســجل معــدل

كثر من .% على أساس سنوي في المتوسط. الإنتاجية في الولايات المتحدة آنذاك أ

ويعود السبب في انتعاش الإنتاج إلى اتساع رقعة الاستثمار وإنفاق المال في قطاع التكنولوجيا لتطوير
المصانع وعمليات الإنتاج واللحاق بالطفرة، فالاقتصاد المتعافي يمثل قطاع أعمال واسع النطاق يقوم

بالاستثمار في مختلف المجالات وينفق الأموال على الإنتاج والتطوير والبحوث وتحفيز الإنتاج.

معدل الإنتاجية في الولايات المتحدة قريب من سالب .% في الفترة المحددة
بين أبريل/ نيسان ومايو/ أيار

ومــا بعــد العــام  بــدأ مــؤشر الإنتاجيــة ينخفــض بشــدة عــن المســتويات العاليــة الــتي حققهــا في
التسعينات، حيث انخفض إلى % على أساس سنوي وسطيًا، أما الآن فالمعدل قريب من سالب
يــل/ نيســان ومــايو/ أيــار، وفي هــذا إشــارة أن المجتمــع الأمريــكي هــذا .% في الفــترة المحــددة بين أبر

الربيع كان أقل إنتاجية عن نفس الفترة في العام السابق.

وقــد تنــاول اقتصــاديون أشكــالاً لحــل هــذه المشكلــة مــن خلال قيــام الشركــات بالاســتثمار في معــدات
جديدة لتحفيز الإنتاجية أو أن تقوم بمراجعة الإحصاءات الخاصة في معدلات الإنتاجية لتلائم مدى

التغير والتطور في “الاقتصاد الذكي” والذي يشير إلى استخدام التكنولوجيا في كل المجالات.

ويرى الخبير الاقتصادي ديفيد كيللي وهو رئيس الاستراتيجيين في بنك جي بي مورغان، أن المشكلة
محصـورة في قلـة الإنفـاق علـى الاسـتثمار، فالشركـات تمتلـك معـدلات عاليـة مـن السـيولة الماليـة، ولا
تقوم بضخها في قنوات الاستثمار المعروفة والتي تتضمن البحث والتطوير والإنتاج، وما يحصل لدى
الشركات الآن، إما أن تحتفظ بالسيولة المالية من خلال اكتنازها في حسابات بنكية أو تقوم باستخدم

السيولة في إعادة شراء أسهم شركاتها في الأسواق المالية.

ولعــل مــن أبــرز الأســباب الــتي تمنــع الشركــات اليــوم عــن الاســتثمار هــو الانتخابــات الرئاســية القادمــة
ومــدة الضبابيــة الــتي تحــوم حولهــا بســبب برنــامج ترامــب الرئــاسي والــذي يربــك قطــاع الأعمــال
ــذكر أن % مــن الاقتصــاديين الذيــن تــم اســتطلاع أرئهــم هــذا والشركــات المحلــي بشكــل كــبير، ويُ
الصــيف مــن قبــل المؤســسة الوطنيــة للأعمــال والاقتصــاد أفــادوا أن عــدم اليقين حــول الانتخابــات

الرئاسية القادمة يمسك معدل النمو عن التحسن لأن الشركات تمتنع عن الاستثمار في المستقبل. 
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